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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً
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لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شــكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

ــلُ رأيَ المؤلــف، ولا تعكسُ - بالضــرورة - رأي المجمع. الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِّ

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ
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محتويات الكتاب

الصفحةالموضوع
7مقدمة المجمع

11القســـــــمـ الأول: مقدمة: السودان - طبيعته ومجتمعه ولغاته.
ـــاني: تاريخ السياسات اللغويّة في السودان )2024-1898(. ١٦القســــم الثـ

القســـــم الثالث: �الوضــع اللغــوي والسياســات اللغويــة في الســودان: أبــرز 
ــرة. ــل المؤث ــح والعوام الملام

٢٣

مـ الرابع: مجالات السياسات اللغوية في السودان. ٢5القســــــ
٣٧القسم الخامس: أنواع السياسات اللغوية في السودان.

القسم السادس: �انعــكاس السياســات اللغويــة علــى الواقــع الســوداني والتحديات 
الــي تواجههــا ووجــوه التعزيــز الممكنة.

٤١

٤٥المراجع.
٤٩شكر وتقدير
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مقدمة المجمع

ــي  ــات، وتنب ــارات والثقاف ــا الحض ــوم عليه ــي تق ــس ال ــم الأس ــن أه ــوي م ــاس اللغ الأس
ــم. ــراد والأم ــة الأف ــا هوي عليه

وقــد كانــت الــدول العربيــ�ة واعيــة بهــذا الأســاس، ومدركــة لتحدياتــه، فعملــت - منــذ 
وقــت مبكــر - علــى ســنّ الأنظمــة، وســكّ القــرارات، وبنــ�اء السياســات اللغويــة الــي تحفــظ 
ــ�ة  ــدول العربي ــت ال ــث قام ــا؛ حي ــي مكانته ــا، وتُعل ــزّز تميّّزه ــا، وتع ــ�ة هويته ــعوب العربي للش
بجهــود حثيثــ�ة، تظافــرت فيهــا جهــود المؤسســات الرســمية ومكونات المجتمــع المدنيــ�ة للحفاظ 
علــى بقــاء اللســان العــربي، واســتقلالية الإنســان العــربي، بمــا يملــك مــن إرث حضــاري معــرفي 

يمتــد لعشــرات القــرون. 

ويــأتي ضمــن ســياق بنــ�اء السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة قــرار تأســيس )مجمــع 
اللغويــة  السياســة  مــن  جــزء  المجمــع  فإنشــاء  العربيــ�ة(،  للغــة  العالــي  ســلمان  الملــك 
ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــادر م ــه الص ــرار تأسيس ــاء في ق ــث  ج ــعودية؛ حي ــ�ة الس ــة العربي للمملك
أن مــن مهــام المجمــع: "وضــع السياســات، والإســراتيجيات، والخطــط، والبرامــج المتعلقــة 

ــ�ة". ــة العربي ــاط اللغ بنش

و)مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة( معــيّ بإجــراء الدراســات والبحــوث 
ونشــرها، وإصــدار التقاريــر الدوريــة عــن حالــة اللغــة العربيــ�ة ومؤشــراتها، والإســهام في 



مقدمة المجمع
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

رقمنــة المخطوطــات. وانطلاقــا مــن إيمــان المجمــع بقيمــة التخطيــط اللغــوي  عمــل علــى 
تنفيــذ مشــروع: )منظومــة السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة(، وتقــوم فكرتــه علــى 
جمــع السياســات اللغويــة المعلنــة، الصــادرة مــن جهــات رســمية في الــدول العربيــ�ة، منــذ عــام 
)1990م( إلى عــام )2022م(، وتصنيــف هــذه القــرارات وفقًــا لمجالاتها، وتواريــخ إصدارها، ونحو 
ذلــك. ويتضمــن المشــروع إطــاق منصــة رقميــة تتيــح هــذه البي�انــات للباحثــن والمختصــن 
للاطــاع علــى القــرارات كافــة. ومــن أبــرز مخرجاتــه: إطــاق تقريــر عــام عــن وضع السياســات 
اللغويــة في الــدول العربيــ�ة؛ ســعيًا إلى مراجعــة الواقــع، واستشــراف المســتقبل، إضافــةً إلى 

ــات.   ــذه المعطي ــة ه ــة لمناقش ــدوة دولي ــة ن إقام

ــمية  ــات الرس ــرارات والسياس ــع  الق ــى جم ــروع عل ــل  في المش ــق العم ــل فري ــد عم وق
المعلنــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد بلغــت قرابــة الألفــي قــرار، ثــم  عمــل علــى تصنيفهــا، وفقــا 
لعــدة تصنيفــات، منهــا تصنيفهــا وفقــا لمجــالات القــرارات، ووفقــا لتواريــخ صدورهــا، 
ووفقــا لأعدادهــا في كل دولــة، ووفقــا لأنــواع التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه، ووفقــا 
لأهــداف التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه . ويشــتمل التقريــر الختــامي علــى دراســة  
ــة  ــه اللغ ــي تواج ــة ال ــات اللغوي ــم التحدي ــة أه ــ�ة، ودراس ــدول العربي ــوي لل ــخ اللغ التاري
ــالات  ــ�ة في مج ــة العربي ــوض باللغ ــعى للنه ــي تس ــول ال ــات والحل ــرز التوصي ــ�ة، وأب العربي

ــددة. ــاة المتع الحي

يــأتي هــذا التقريــر ضمــن سلســلة مشــروع السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد 
ــة  ــة والمعرف ــا للدق ــة؛ تحرّيً ــن في الدول ــراء اللغوي ــن الخ ــر - م ــر -أو أك ــذا التقريــر خب ــدّ ه أع

ــة.  ــوي للدول التفصيليــة بالواقــع اللغ

 ويســعد المجمــع دائمًــا - ضمــن توجيهــات ســمو الأمــر/ بــدر بــن عبــد الله بــن فرحــان 
ــة  ــتخدام اللغ ــى تعزيــز اس ــل عل ــاء - بالعم ــس الأمن ــس مجل ــة، ورئي ــعود وزيــر الثقاف آل س
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ــراء في  ــركاء والخ ــع الش ــق م ــاون الوثي ــك، والتع ــة لذل ــادرات الداعم ــاق المب ــ�ة، وإط العربي
أنحــاء العالــم.

ــوع؛  ــذا الموض ــن به ــن والمهتم ــراء والباحث ــى رؤى الخ ــأن يتلق ــع ب ــق المجم ــعد فري ويس
ــة. ــاره المأمول ــروع ثم ــؤتي المش لي

والله ولي التوفيق.

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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القسم الأول: مقدمة: السودان – طبيعته ومجتمعه ولغاته: 
في هــذا الجــزء مــن التقريــر ســنن�اقش الوضــع اللغــويّ في الســودان ضمــن ســياقاته 
المعلومــات  التاليــة:  المتداخلــة  الأبعــاد  علــى  بالتركــز  لته  شَــكَّ الــي  المختلفــة  التاريخيــة 
الديمغرافيــة والسيوسولســاني�ة المتعلقــة بالجغرافيــا وعــدد الســكان واللغــات وتوزيعهــا 
اللغــة  علــى  التركــز  التقريــر ســيكون  لطبيعــة  ونســبة  اســتخدامها.  ومجــالات  الجغــرافي 
لها فضــاء اجتماعــيّ واقتصــاديّ وتاريــيّ  العربيــ�ة وعلاقاتهــا باللغــات الأخــرى والــي شَــكَّ
محــدّد في الســودان. علــى الرغــم مــن أنّ دخــول اللغــة العربيّــ�ة في الســودان لــه جــذور قديمــة؛ 
لــذا ســيكون التركــز علــى وضــع اللغــة العربيــ�ة منــذ بدايــة 1898 وهــي الحقبــة الــي تشّــكل 

فيهــا الســودان كدولــة حديثــ�ة في ســياق الاســتعمار البريطــاني )1898 – 1956(. 

يقــع الســودان في الشــمال الشــرقّي مــن القــارة الإفريقيّــة جغرافيّــا، وسياســيا يُعــدّ جــزءا 
مــن العالــم العــربّي والإفريقــيّ، بلــغ عــدد ســكانه حــوالي 45 مليــون نســمة في ســنة 2021 )علــى 
ــوب( 1,882,000  ــال الجن ــد انفص ــاحته )بع ــغ مس ــدولي())). وتبل ــك ال ــب تقديــرات البن حس
كلــم مربــع))) نقــا عــن موقــع الإثنولــوغ Ethnologue المتخصــص في دراســة اللغــات بتنويعاتهــا 
 ،indigenous وتوزيعهــا الجغــرافّي، يبلــغ عــدد اللغــات في الســودان ســبعين لغة »أصليــة« حيــة
ولغتــان منقرضتــان، وســت لغــات غــر أصليــة))). تعتــر العربيــ�ة والإنجليزيــة لغتــن رســميتين 
ــة  ــة لغوي ــى سياس ــوى عل ــتور احت ــر دس ــر آخ ــذي يعت ــتور 2005 ال ــب دس ــى حس ــة عل في الدول
ــع علــى عــدد مــن المعاهــدات المتعلقــة بالحقــوق اللغويــة للغــات 

ّ
رسمية.والســودان موق

الأصليــة )لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه المعاهــدات، ينظــر موقــع إثنولــوغ(. تعطــي هــذه 
 الإحصــاءات مؤشــرا لطبيعــة التعــدد والتنــوع اللغــويّ في بلــد كانــت )قبــل انفصــال الجنــوب(

(1)	 https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfil

e&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=SDN

(2)	 https://www.presidency.gov.sd/page/general-info

(3)	 https://www.ethnologue.com/country/SD/
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دراسة حالة جمهورية السودان
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تحــدّه تســع دول وتت�داخــل فيــه الإثنيــ�ات الثقافيــة واللغويّــة نتيجــة لعوامــل اجتماعيّــة 
ــمال  ــن الش ــر م ــي: مص ــبع دول وه ــودان الآن س ــدّ الس ــة. ويح ــة وطبيعيّ ــة وتاريخيّ واقتصاديّ
ــوب  ــن الجن ــطى م ــا الوس ــة إفريقي ــرب وجمهوريّ ــن الغ ــاد م ــربّي وتش ــمال الغ ــن الش ــ�ا م وليبي
الغــربّي وجنــوب الســودان مــن الجنــوب وإثيوبيــ�ا مــن الجنــوب الشــرقّي وأريتريــا مــن الشــرق. 
فضــا عــن ذلــك فــإنّ صعوبــة رســم خــطّ فاصــل بــن اللغــة واللهجــة صعّــب معرفــة العــدد 
ــن  ــماء في أماك ــدّة أس ــذ ع ــن أن يتّخ ــد يمك ــان الواح ــةً إلى أنّ اللس ــات إضاف ــذه اللغ ــي له الفعل
ــدد  ــة ع ــت معرف ــي صعّب ــل ال ــذه العوام ــف إلى ه ــر 2006: 6(. أض ــة وأبوبك ــة )أبومنق مختلف
ــة  ــروب الأهليّ ــة للح ــة نتيج ــر المنظم ــرات غ ــزوح والهج ــات ال ــة عمليّ ــورة دقيق ــات بص اللغ
ــى  ــرت عل ــة أثّ ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي ــذه العوام ــاف؛ ه ــات والجف ــل المجاع ــوارث مث والك
اللغــات وانتشــارها وســرعة انحســارها في أقاليــم ومناطــق معينــ�ة )قاســم ;1989  حركــة 

أبومنقــة وأبوبكــر 2006(.

فيمــا يتعلــق بوضــع اللغــة العربيّــ�ة، فإنّهــا كانــت تعتــر اللغــة الرســميّة الوحيــدة في 
الدولــة قبــل ســنّ دســتور 2005 والــذي بموجبــه أصبحــت اللغــة الإنجليزيــة لغــة رســميّة 
شــريكة. ويتحــدث اللغــة العربيــ�ة بلهجاتهــا الســودانيّ�ة المختلفــة كلغــة أولى أكــر مــن نصــف 
الســكان، بينمــا يســتعملها بقيــة الســكان كلغــة تفاهــم مشــركة. وقبــل 2011 )أي قبــل انفصال 
الجنــوب( كانــت تعتــر معظــم اللغــات الأفريقيّــة ممثّلــة في الخريطــة اللغويّــة في الســودان، 
ــذه  ــة في ه ــا ممثل ــة في إفريقي ــر لغويّ ــع أس ــل أرب ــن مجم ــة م ــر لغويّ ــاث أس ــ�ار أن ث ــى اعتب عل

الخريطــة )Greenberg 1966(. وهــذه الأســر اللغويــة هــي:

	1 أسرة اللغات الأفرو-أسيوية والتي تنتمي لها اللغة العربي�ة والبجاوية.-

	2 أسرة اللغات النيجر-كردفاني�ة )وضمن عضويتها الزاندي والكواليب(.-

	3 أســرة اللغــات النيلية-الصحراويــة )وضمــن عضويتهــا النوبيــ�ة والدينــكا( )أبــو -
منقــة وجــاه الله 2011 ; أبــو منقــة وأبوبكــر 2006: 11(.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فيمــا يتعلــق بالتوزيــع الجغــرافي للغــات الســوداني�ة بصــورة عامــة؛ نلاحــظ أن أهــم 
ــزوح  ــة ال ــ�ات نتيج ــدم الثب ــة إلى ع ــار بالإضاف ــع والانتش ــؤ في التوزي ــدم التكاف ــو ع ــزه ه ــا يم م
والهجــرات الداخليــة بســبب الحــروب الأهليــة. فقبــل عقــود قليلــة مضــت كان جنــوب 
الســودان )قبــل الانفصــال( وغــرب الســودان يســتحوذان علــى معظــم اللغــات الســوداني�ة، 
بينمــا تســيطر العربيــ�ة بصــورة رئيســة علــى وســط الســودان وشــماله، ولكــن نتيجــة للعوامــل 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــي فرضهــا كمــا ذكرنــا واقع الحــروب الأهليــة والكــوارث الطبيعيّة 
خاصــة في دارفــور وجبــال النوبــة فقــد »هاجــرت« معظــم هــذه اللغــات إلى وســط الســودان، 
ولا ســيما العاصمــة المثلثــة )الخرطــوم وبحــري وأمدرمــان(؛ ممــا أنتــج مشــهدا لغويــا مختلفــا 

ــر 2006: 12(. ــة وأبوبك ــو منق ــة )أب ــود المنصرم ــن العق ع

أمــا فيمــا يتعلــق بوضــع وتوزيــع اللغــة العربي�ة علــى وجه الخصــوص، فبعض الدراســات 
تشــر إلى أن اللغــة العربيــ�ة قــد دخلــت الســودان عــن طريــق العــرب البــدو بــن القــرن الســابع 
والقــرن الســادس عشــر الميلاديــن عــر بــاد النوبــة والبجــا، وقــد اســتقرّ وتــزاوج هــؤلاء العــرب 
مــع الســكان الأصليّــن الذيــن اعتنقــوا الإســام وأصبحــت العربيّــ�ة جــزءا مــن رصيدهــم 
اللغــويّ نتيجــة لهــذا التفاعــل العــربّي الإفريقــيّ، ومــن ثــم واصلــت العربيــ�ة في الانتشــار خاصــة 
بــن القرنــن الســادس عشــر والقــرن التاســع عشــر الميلاديــن نتيجــة لتوغّــل العــرب إلى 
الأطــراف الأخــرى، ونتــج عــن ذلــك قيــام الســلطنات الإســامية )الفــور والمســبعات وتقلــي 
ــة  ــة )أبومنق ــات الأصلي ــة ثانيــ�ة بالإضافــة إلى اللغ ــة العربيــ�ة لغ ــت اللغ ــونج(، وأصبح والف
 وأبوبكــر 2006: 23( )لمزيــد مــن التفصيــل حــول تاريــخ العــرب في الســودان ينظــر الجــزء

ــم )1989: 269(  ــريف قاس ــون الش ــار ع ــد أش ــرHassan 1967(. وق ــكل 2012، ينظ  1&2 لمكماي
إلى أثــر دخــول العــرب في الســودان بقولــه: »وقــد كان دخــول العــرب في الســودان نقطــة تحــوّل 
خطــرة أحدثــت هــزة إنســانيّ�ة ولغويّــة عنيفــة، ونتجــت عنهــا تعديــات بعيــدة الغــور في كيــان 
البــاد«، ولكــن مــا يجــب الانتبــ�اه لــه أن انتشــار العربيّــ�ة في مناطــق النوبــة في شــمال الســودان 
لــم ينجــح في تذويــب اللغــات النوبيــ�ة، بــل كان للنوبيــ�ة أثــر كبــر علــى اللهجــة العربيّــ�ة العاميّــة 
في الســودان والــي اقترضــت منهــا كثــرًا مــن الألفــاظ ومــن غيرهــا مــن اللغــات الأخــرى 
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)ينظــر Alkhair 2016(. وقــد درس عــون الشــريف قاســم )1989( بنيــ�ة اللهجــات الســودانيّ�ة 
ــم  ــودانيّ�ة باس ــة الس ــا للعاميّ ــا خاص ــع معجم ــا وض ــ�ة، كم ــات الجزيــرة العربيّ ــا بلهج وعلاقته
ــم )1989: 296( إلى  ــر قاس ــم 1985(. ويش ــودان« )قاس ــة في الس ــة العامي ــوس اللهج »قام
أنّ جميــع الجماعــات اللغويّــة الــي تســتعمل العربيّــ�ة لســانا لهــا تســتطيع التفاهــم فيمــا بينهــا 

نســبة للأصــل اللغــويّ الواحــد المشــرك والوحــدة الجغرافيــة. 

ــار  ــا في انتش ــا مركزيّ ــذ طابع ــذي أخ ــاني )1821 – 1881( وال ــم العثم ــاهم الحك ــك س كذل
ــر  ــول أث ــاش ح ــودان )للنق ــوب الس ــق جن ــا مناط ــا فيه ــة بم ــودان المختلف ــوع الس ــ�ة في رب العربيّ
التركيّــة اللغــوي والثقــافي علــى اللهجــة العربيــ�ة الســوداني�ة ينظــر Alkhair 2016(، ونتيجــة 
ــ�ة هجــن  ــة والتفاعــل اللغــويّ بــن مجموعــات إثنيــ�ة مختلفــة ظهــرت عربيّ للحركــة التجاريّ
تعــرف بعــربي جوبــا )أبومنقــة و أبوبكــر 2006:25( ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول الظــروف 
التاريخيــة لنشــأة عــربي جوبــا ينظــر) Mahmud 1989(. أمّــا الاســتعمار البريطــاني فقــد ســاهم 
ــ�ة في الســودان. فقــد هــدف النظــام  بصــورة كبــرة في التأثــر علــى وضــع وتوزيــع اللغــة العربيّ
ــل  ــات فص ــق سياس ــق تطبي ــن طري ــماله ع ــن ش ــودان م ــوب الس ــل جن ــتعماريّ إلى فص الاس
ــن  ــ�ة م ــر العربي ــة 1922( إلى تطه ــق المقفول ــون المناط ــرف بقان ــا ع ــوي )م ــافي ولغ ــري وثق عنص
باللغــة الإنجليزيّــة في  العربيّــ�ة  اللغــات المحليــة وإحــال  الســودان وتعزيــز مكانــة  جنــوب 
 Abdel, 1966; Abdelhay, 2010 Abdelhay et al.,( )2022 ،التعامــات الرســميّة والتعليــم )الخيــر

)2011; Alkhair, 2021

وتتمــز اللغــة العربيــ�ة في الســودان كســائر الــدول الأخــرى بحالــة ازدواج لغــوي )فبجانــب 
أو  محــددة  جغرافيّــة  بأقاليــم  المرتبطــة  الســودانيّ�ة  اللهجــات  مــن  عــددا  نجــد  الفصــى 
بمجموعــات اجتماعيــة معيّنــ�ة )مثــال: لهجــة الشــايقيّة في شــمال الســودان ولهجــة البقــارة في 
2002( إلى أربعــة مســتويات مــن العربيّــ�ة في الســودان:  غــرب الســودان(. وقــد أشــار) أبــو منقــة 
اللغــة العربيّــ�ة الفصــى، وعاميــة المثقفــن وعاميــة وســط الســودان وعاميــة الأقاليــم )شــرق 
ــع  ــالات ذات الطاب ــى في المج ــتعمل الفص ــة تُس ــورة عام ــا(. وبص ــور، وغيره ــودان، ودارف الس
الرســي مثــل المراســات الحكوميــة والتعليــم وخطــب الجمعــة والإعــام الرســيّ، بينمــا 
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ــة  ــام ومكان ــودان باهتم ــ�ة في الس ــع العربي ــومّي. وتتمت ــل ي ــات تواص ــات كلغ ــتعمل العامي تس
رســميّة ســامية. بالإضافــة إلى كونهــا لغــة رســمية في معظــم الدســاتير الســوداني�ة )سياســات 
لغويــة عرضيــة(، نجــد أن هنــاك عــددا مقــدّرا مــن المؤسســات الرســميّة في الدولــة سّــنت 
لنفســها سياســات لغويــة خاصــة باســتخدام العربيــ�ة )سياســات لغويــة مســتقلة(. كذلــك 
يجــب الإشــارة الى أن هنــاك منظمــات وأجســامًا غــر حكوميّــة تعمــل علــى تعزيــز مكانــة اللغــة 
العربيّــ�ة في الدولــة مثــل مجمــع اللغــة العربيّــ�ة بالخرطــوم ومركــز عبــد الله الطيــب للغــة 
العربيّــ�ة ومعهــد الخرطــوم الــدولّي للغــة العربيّــ�ة )والــذي يتبــع لجامعــة الــدول العربيــ�ة( 

ــا.  ــربي وغيره ــرف الع ــات بالح ــة اللغ ــر لكتاب ــة أبوبك ــف الخليف ــز يوس ومرك

ــة  ــوارد طبيع ــروات وم ــودان ث ــك الس ــودان، يمتل ــادي للس ــف الاقتص ــق بالمل ــا يتعل وفيم
ــروة  ــة(، وال ــة للزراع ــدان صالح ــون ف ــن 200 ملي ــرب م ــا يق ــك م ــة )يمتل ــال الزراع ــرة في مج كب
الحيوانيّــ�ة )يعتــر الدولــة السادســة علــى مســتوى العالــم بتعــداد يتجــاوز 140 مليــون رأس 
ماشــية(، والمعــادن خاصــة الذهــب )والــذي يعتــر ثالــث أكــر دولــة مصــدرة لــه(، عــاوة علــى 
ــدّل  ــدولي إلى أنّ مع ــك ال ــاءات البن ــر إحص ــربّي)))، وتش ــغ الع ــة للصم ــدول المنتج ــدّر ال ــه يتص أنّ
ــك لا يــزال  ــم ذل ــيّ))). ورغ ــون دولار أمريك ــغ 34 ملي ــنة 2021 بل ــودان لس ــومّي في الس ــل الق الدخ
ــة  ــة الطويل ــروب الأهليّ ــة للح ــر نتيج ــط الفق ــت خ ــش تح ــودان يعي ــكان الس ــن س ــر م ــزء كب ج
حــول المــوارد والهويــة )محمــد 2010; دينــق 2010(. وتلعــب اللغــة دورا أساســيا في هــذه النزاعــات 
ــادل  ــكافئ والع ــر المت ــع غ ــة بالتوزي ــا علاق ــا له ــول قضاي ــوجي ح ــراع أيديول ــاحة ص ــا س باعتب�اره

ــة. ــة في الدول ــيّة والاجتماعيّ ــلطة السياس ــز الس ــا بمراك ــة، ولارتب�اطه ــروات الاقتصادي لل

(1)	 https://www.aljazeeramubasher.net/news/reports/202318/6//%D8%A7%D984%%D8%B3%

D988%%D8%AF%D8%A7%D986-%%D985%%D988%%D8%A7%D8%B1%D8%AF-

%D987%%D8%A7%D8%A6%D984%%D8%A9-%D988%%D8%A7%D982%%D8%-

AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D985%%D986%%D983%%D988%%D8%A8

(2)	 https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfil

e&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=SDN 
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القســم الثانــي: تاريــخ السياســات اللغويّــة في الســودان 
:)٢٠٢٤ - 1898(

يتّســم الســودان بتنــوّع لغــوي كبــر. وتُعــدّ قضايــا اللغــة مــن أهــم إشــكالات الحكــم وبنــ�اء 
ــر 2022، حريــز 2017(. ــاني 2021، الخ ــر )البطح ــث والمعاص ــودان الحدي ــخ الس ــة في تاري ول الدَّ

ــدي  ــة في عه ــات اللغويّ ــيّ للسياس ــوّر التاري ــع التط ــن التقريــر تتبّ ــم م ــذا القس ــاول في ه
ُ

ونُح
الاســتعمار البريطــاني ومــا بعــد الاســتعمار في فــرة الحكومــات الوطنيــ�ة. 

فترة الاستعمار البريطانّي(1898- 1956( 

في الســنوات الأولى مــن فــرة الحكــم البريطــانّي الاســتعماريّ )والتي عرفت رمزيا بســودان 
الحكــم الثنــ�ائي الإنجليزي-المصــري( لــم تكــن هنــاك سياســة لغويّــة واضحــة، ولــم تكــن نظــرة 
الحكومــة الاســتعماريّة تجــاه اللغــة العربيّــ�ة في جنــوب الســودان نظــرة عدائيّ�ة.بــل كانــت 
اللغــة العربيّــ�ة تســتخدم بجانــب اللغــة الإنجليزيّــة في العديــد مــن مجــالات الحيــاة في الســودان 
)Abdelhay et al. 2011(.ويمكــن التمثيــ�ل لذلــك بالمــادة )32(-3 مــن قانــون تســوية الأراضي 
وتســجيلها لســنة1925 والــذي نــصّ علــى أن “يكتــب الســجل باللغــة العربيّــ�ة، ولكــن يجــوز أن 
يكتــب باللغــة الإنجليزيــة إذا وجــه المســجّل العــام بذلــك ويجــب أن يكــون في الشــكل المقــرر”. 

بعــد عقديــن ونصــف مــن الحكــم الاســتعماريّ البريطــانّي بــدأت تتغــر سياســة ونظــرة 
إدارة الحكــم البريطــانّي للغــة العربيــ�ة واللغــات المحلية.فقــد حاولــت خلــق واقعــن لهويتــن 
مغايرتــن في الشــمال والجنــوب مــن خــال فــرض نــوع مــن التجانــس الثقــافّي والديــيّ والاثــيّ 
ــوب. ــمال والجن ــة مغايــرة في الش ــات لغويّ ــرض سياس ــك بف ــة وذل ــة ثقافي ــل كل مجموع داخ

الإثــي  ع  التنــوُّ إدارة  علــى  البريطــانّي  الحكــم  إدارة  العامــة عملــت  النظــرة  هــذه  ضــوء  وفي 
واللغــويّ والديــيّ مــن خــال نظــام فصــل عنصــري بــن الشــمال والجنــوب عــرف بسياســة 
المناطــق المقفولــة في جنــوب الســودان )ونفــس نظــام الفصــل العنصــري اللغــوي والعــرقي 
ــع  ــى من ــات عل ــذه السياس ــت ه ــاني(. عمل ــتعمار البريط ــياق الاس ــة في س ــال النوب ــق في جب طبّ
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 انتشــار اللغــة العربيّــ�ة وقفــل هــذه المناطــق أمــام المتحدثــن بالعربيــ�ة والمســلمين مــن الشــمال 
)Abdelhay 2010(. وفي ذات الســياق ســنّت إدارة الحكــم الاســتعماريّ البريطــانّي سياســات 
لتنميــة اللغــات المحليــة وكتابتهــا بالحــرف اللاتيــي مــن خــال المؤتمــرات اللغويّــة مثــل مؤتمــر 
ــام  ــودان في الع ــوب الس ــاف في جن ــ�ة الرج ــتعمارية في مدين ــه الإدارة الاس ــذي عقدت ــاف ال الرج
ــتخدامها  ــاني واس ــرف الروم ــودان بالح ــوب الس ــات جن ــة لغ ــر بكتاب ــث أوصى المؤتم 1928. حي
في التعليــم وســمح باســتخدام اللهجــة العربيــ�ة العاميــة شــريطة كتابتهــا بالحــرف الرومــاني في 

المناطــق الــي لا تتوفــر فيهــا لغــة تواصــل محليــة مــن لغــات جنــوب الســودان.

في العقــد الأخــر مــن الحكــم الاســتعماريّ البريطــانّي تغــرت سياســة فصــل الجنــوب إلى 
ــمال  ــوب والش ــم الجن ــد حك ــ�ة توحي ــا الإدارة البريطاني ــن خلاله ــت م ــة حاول ــة وِحدَوِيَّ سياس
وتوحيــد السياســات الثقافيــة والتعليميــة. يمكــن التمثيــ�ل للسياســات اللغويــة بمخرجــات 
19، في ضــوء هــدف هــذا المؤتمــر )توحيــد الشــمال والجنــوب ( فقــد تقرر  مؤتمــر جوبــا للعــام 47
ــة في  ــدارس الغاب ــم في م ــون التعلي ــوب ويك ــمال والجن ــدة في الش ــة موح ــة تعليمي ــي سياس تب
الجنــوب باللغــات المحليــة بينمــا تــدرس الإنجليزيّــة والعربيّــ�ة في المــدارس الابت�دائيــ�ة والمــدارس 

.)Elrayah 1999 العليــا )ينظــر

فترة ما بعد الاستعمار (1956- 2024(

الوطنيــ�ة  1956، وعملــت الحكومــات  ـر  ين�ايـ الســودان اســتقلاله في الأول مــن  نــال 
المتعاقبــة علــى معالجــة آثــار الاســتعمار خصوصــا في الجوانــب اللغويّــة والثقافيّــة والدينيّــ�ة 
ــا. ــة توحيدهم ــوب بغي ــمال والجن ــن الش ــتعمر ب ــا المس ــي خلقه ــوة ال ــردم اله ــة ل في محاول

يمكــن القــول إن سياســات الحكومــات المتعاقبــة مثــل حكومــة عبــد الله خليــل )1956- 
1958( وحكومــة إبراهيــم عبــود )1958-1964( وحكومــات ثــورة أكتوبــر )1969-1964( 
 )1989-1986( المهــدي  الصــادق  وحكومــة   )1985-1969( نمــري  جعفــر  وحكومــة 
وحكومــة عمــر البشــر )1989-2019( اتســمت جميعهــا بسياســات أحاديــة وعمــدت علــى 
ــة.  ــتثن�اءات قليل ــع اس ــة م ــودان المختلف ــق الس ــى مناط ــلمة عل ــب وأس ــات تعري ــرض عملي ف
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قامــت هــذه السياســات علــى الزعــم القائــل بــأن عمليــي أســلمة وتعريــب الســودان يمكــن 
التعويــل عليهمــا لحــلّ جميــع المشــاكل الــي خلّفهــا الاســتعمار )البطحــاني 2021 ، الخــر 

.)2017 2022، حريــز 

بالنظــر إلى الخــطّ العــام للحكومــات الســودانيّ�ة الوطنيّــ�ة الــرامي إلى تعريــب الحيــاة 
ــان  ــمية للبرلم ــة الرس ــا اللغ ــ�ة بوصفه ــة العربي ــد اللغ ــتور اعتم ــد أن الدس ــم نج ــة والتعلي العام
كمــا نصّــت عليــه المــادة )59( مــن دســتور جمهوريــة الســودان المؤقــت 1956- »مــع مراعــاة 
ــن دون  ــ�ة ولك ــة العربي ــراءات باللغ ــيير الإج ــن تس ــن المجلس ــكل م ــة ل ــوائح الداخلي ــكام الل أح
مســاس باســتعمال اللغــة الإنجليزيــة مــى مــا كان ذلــك مناســبا«. وينطبــق ذلــك علــى دســتور 
جمهوريــة الســودان للعــام 1964 الــذي جعــل اللغــة العربيــ�ة لغــة رســمية لتســيير الإجــراءات.
ــام 1965. ــام في الع ــم الع ــب التعلي ــرارات بتعري ــدرت ق ــر أص ــورة أكتوب ــة ث ــد أنّ حكوم ــا نج كم

ــذي  ــمال وال ــا في الش ــري خصوص ــر نم ــم جعف ــرة حك ــان ف ــب إبّ ــات التعري ــتمرت سياس اس
رســمل اللغــة العربيــ�ة كلغــة رســمية في البــاد كمــا نصّــت عليــه المــادة )10( مــن دســتور 1973 
»اللغــة العربيّــ�ة هــي اللغــة الرســميّة لجمهوريّــة الســودان الديمقراطيّــة«. كمــا اســتخدمت 
ــالات  ــن مج ــا م ــن وغيره ــود التأم ــم وعق ــم والمحاك ــميّة في التعلي ــة رس ــا لغ ــ�ة بوصفه العربيّ
الحياة.وتعتــر اتفاقيــة أديــس أبابــا 1972 بــن حكومــة الســودان والحركــة الشــعبي�ة في جنــوب 
الســودان اســتثن�اء للنمــط الســائد، فقــد أعطــت الاتفاقيّــة اللغــة الإنجليزيّــة وضعــا مختلفــا في 
الجنــوب. نصّــت الاتفاقيــة علــى أن »اللغــة الرســمية للســودان هــي اللغــة العربيــ�ة. وتعتــر 
اللغــة الإنجليزيــة لغــة رئيســة لإقليــم جنــوب الســودان؛ وذلــك مــع عــدم المســاس باســتعمال 
ــة  ــة فعال ــة بطريق ــة والإداري ــام التنفيذي ــة أداء المه ــدم عملي ــد تخ ــرى ق ــات أخ ــة أو لغ ــة لغ أي
وعاجلــة أو تســاعد علــى ذلــك«.وفي العــام 1983 فيمــا عــرف بقوانــن ســبتمبر أعلــن الرئيــس 
ــام  ــة س ــض اتفاقي ــه نق ــج عن ــذي نت ــاد ال ــامية في الب ــريعة الإس ــق الش ــري تطبي ــر نم جعف
أديــس أبابــا واندلعــت الحــرب مــن جديــد في الجنــوب.وفي فــرة مــا بعــد إعــان الشــريعة 
الإســامية تــم ســنّ قوانــن تعلــي مــن شــأن العربيــ�ة خصوصــا في تفســر القوانــن مثــل قانــون 
أصــول الأحــكام القضائيــ�ة 1983 المــادة )2(: »في تفســر النصــوص التشــريعية، مــا لــم يكــن 

النــصّ مفسّــرا أو قطعــيّ الدلالــة:
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أ يســتصحب القــاضي، أنّ المشــرع لا يقصــد مخالفة الشــريعة الإســامية تفصيــا لواجب 	.
قطعــيّ أو إباحــة لمحــرّم بــنّ، وأنــه يراعى توجيهــات الشــريعة في النــدب والكراهية.

ب ــا 	. ــريعة ومبادئه ــكام الش ــق أح ــا يواف ــة بم ــارات التقديريّ ــات والعب ــاضي المجم ــر الق يفسّ
ــة. ــا العام وروحه

ج يفســر القــاضي المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة علــى ضــوء القواعــد الأصوليــة واللغويّة 	.
في الفقــه الإســامّي«، المقصــود بالقواعــد اللغويــة هنــا هــي قواعــد اللغــة العربيــ�ة.

فيمــا يتعلــق بالسياســات اللغويــة في فــرة حكومــة الصــادق المهــدي )1989-1986( 
يمكننــ�ا القــول إنــه علــى الرغــم مــن أن هــذا الحكــم الديمقراطــي قــد خفّــف مــن وطــأة قوانــن 
ســبتمبر 1983 إلّّا أنّــه لــم يخــرج عــن الفلــك الــذي دارت فيــه سياســات التعريــب الــي اتبعتهــا 
ــة  ــاموي والعــروبي مســيطرا في سياســات الدول ــاب الإس الحكومــات الســابقة.فلا زال الخط
اللغويــة والتعليميــة وفي مؤسســاتها )البشــر 2017(. يمكننــ�ا التمثيــ�ل لذلــك بقانــون الجمارك 
1986 وقانــون رســوم الدمغــة لســنة 1986 وغيرهــا، فقــد فرضــت هــذه المؤسســات الحكوميــة 

اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في الوثائــق والســجلات الحكوميــة.

الاســتعمار  منــذ  الســودان  في  اللغويــة  السياســات  معظــم  اتســمت  عامــة،  بصــورة 
البريطــاني وحــى يومنــا هــذا بأنــواع مختلفــة بمــا يعــرف في اللســاني�ات الاجتماعيــة »بالأحاديــة 
اللغويــة« )عبــد الــي 2015(، ولكــن تمظهــرت هــذه الأحاديــة بصــورة واضحــة في سياســات 
ــم  ــل التعلي ــة مث ــة الأيديولوجي ــزة الدول ــط أجه ــس فق ــر )1989-2019( ولي ــر البش ــام عم نظ
علــى حــد وصــف ألتوســر )Althusser 1971(. تلعــب أجهــزة الدولــة الأيديولوجيــة مثــل 
)التعليــم( دورا أساســيا – علــى مســتوى تخطيــط المــن والمكانــة والاكتســاب -في تنفيــذ 
ـر 1990  وشــرعنة السياســات اللغويــة في الســودان )ينظــر Abdelhay et al. 2017(. في فبرايـ
ــرارات  ــن الق ــددا م ــاذ )1989 – 2019( ع ــام الإنق ــة لنظ ــوداني�ة التابع ــة الس ــدرت الحكوم أص
كان ضمنهــا قــرار بتعريــب كل مؤسســات التعليــم الجامعــيّ ، وعُقــدت نــدوة متخصصــة حــول 
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تدريــس المــواد العلميــة باللغــة العربيــ�ةفي الفــرة 22-25 يوليــو 1993، وتن�اولــت هــذه النــدوة 
التعريــب ليــس فقــط في بعــده التقــي أو الأداتي المتعلّــق بالتأليــف والكتابــة باللغــة العربيــ�ة مــن 
أجــل التســهيل علــى الطلبــة، بــل ركّــزت أيضــا علــى الوظيفــة الاجتماعيــة للتعريــب وفوائــده 
الحضاريــة مثــل »تأكيــد الهويــة الوطنيــ�ة وترســيخ العــزة القوميــة والانعتــاق الحضــاري مــن 
146(.وتضمنــت توصيــات النــدوة تأســيس هيئــ�ة عليــا  التبعيــة« )هيئــ�ة التحريــر 1993: 
ــبتمبر  ــخ 29 س ــرارا بت�اري ــي ق ــث العل ــالي والبح ــم الع ــدر وزيــر التعلي ــل أص ــب، وبالفع للتعري
1990 يقــي بت�أســيس الهيئــ�ة العليــا للتعريــب لمتابعــة ومراقبــة تنفيــذ هــذه السياســة 
الرســميّة )هيئــ�ة التحريــر 1993: 145(. واحتــوت السياســات العامــة للهيئــ�ة العليــا للتعريــب 

علــى المهــام التاليــة:

	1 وضع الخطة والسياسة العامة للتعريب ومتابعتها.-

	2 دعــم الجامعــات فيمــا يختــص بإنجــاز سياســات التعريــب وتأمــن الكتــاب العلــي -
العــربي للمــواد الدراســية.

	3 العمــل علــى عقــد نــدوات للمصطلحــات العلميــة في المــواد المتخصصــة بالجامعــات -
علــى أن تتــولى الجامعــة المعنيــ�ة هــذا العمــل بالتنســيق مــع الهيئــ�ة.

	4 عقــد دورات متخصصــة في علــم اللغــة العربيــ�ة وفقههــا بمــا يعــن المختصــن علــى -
التأليــف والترجمــة والتدريــس.

	5 التحضــر عــن طريــق المشــاركة ومعاونــة دور النشــر المتخصصــة في إقامــة معــارض -
للكتــاب العلــي العــربي.

	6 إنشــاء علاقــات مــع مكاتــب تنســيق التعريــب والمجامــع اللغويــة في البــاد العربيــ�ة -
وفي غيرهــا.
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	7 وضع ضوابط للتأليف والترجمة والنشر العلمي.-

	8 تكليف الأساتذة القيام بالتأليف والترجمة حسب الخطة الموضوعة وتشجيعهم.-

	9 تحكيم المخطوطات المؤلفة والمترجمة وإجازتها للنشر.-

-	10 تقديم المكافآت المناسبة للمؤلفين والمترجمين والمقومين.

-	11 الإشراف العلمي على طبع الكتب المجازة ونشرها.

-	12 العمــل علــى تأهيــل بعــض المطابــع تأهيــا عاليــا بحيــث تصبــح مطابــع علميــة 
جامعيــة ذات كفــاءة عاليــة في طبــع الكتــاب العلــي والمنشــورات العلميــة مــن 

وغيرهــا. مجــات 

-	13 القيــام بإنشــاء مكتبــ�ة مركزيــة تحــوي المراجــع والكتــب والمعاجــم في جميــع المجــالات 
ــادر  ــع المص ــن جمي ــة م ــراث العلمي ــب ال ــا كت ــ�ة أيض ــوي المكتب ــة، وأن تح المتخصص

ــه. ــربي أو خارج ــن الع ــة في الوط المتاح

-	14 جلب أهم المراجع الأساسية والأجنبي�ة التي تخدم التعريب.

-	15 إدخــال قســم خــاص بالحواســيب ووضع برامــج للمصطلحــات للتنســيق والتصحيح 
وتســهيل اســتخراج المصطلــح العلــي للباحثــن والدارســن.

-	16 تأكيــد جــودة المــادة العلميــة وســامة اللغــة العربيــ�ة في الكتــب المترجمــة والمؤلفــة 
.)14 ــ�ة التحريــر 1993: 9 ــر« )هيئ ــا للنش ــل إجازته قب

أصــدرت الهيئــ�ة العليــا للتعريــب عــددا مــن الدراســات والكتــب المترجمــة والمؤلفــة 
الطبيعيــة  العلــوم  مجــال  في  المختصــة  المعاجــم  مــن  عــدد  إلى  بالإضافــة  العربيــ�ة،   باللغــة 
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ــاد  ــمية للب ــة الرس ــا اللغ ــة بوصفه ــة رفيع ــ�ة مكان ــة العربي ــت اللغ ــا احتل ــة .ولاحق والتطبيقي
كمــا تنــصّ عليــه المــادة )3( مــن دســتور جمهوريــة الســودان للعــام 1998 »اللغــة العربيــ�ة 
هــي اللغــة الرســمية في جمهوريــة الســودان، وتســمح الدولــة بتطــور اللغــات المحلیــة والعالميــة 
الأخــرى«. ففــي ضــوء الوضــع الرســي للعربيــ�ة في دســتور 1998 لعبــت دورا مهمــا بوصفهــا 
ــاز  ــ�ة أج ــاء بالعربي ــياق الاحتف ــا.وفي س ــم وغيره ــن والمحاك ــركات، والقوان ــمية للش ــة الرس اللغ
نظــام عمــر البشــر قانونــا عــرف بقانــون جائــزة الدولــة لســنة 1995 تمنــح مــن خلالــه الدولــة 
ــام  ــو الع ــذا الج ــ�ة. في ه ــة العربي ــال اللغ ــا مج ــن ضمنه ــالات م ــدة مج ــن في ع ــزة للمتميزي جائ

ــة واللغــات الســودانيّ�ة الأخــرى.  ــة اللغويّ ــة التعدّديّ أهملــت الدول

الســودان  لتحريــر  الشــعبيّ�ة  مــع الحركــة  الســودان  عــت حكومــة 
ّ

العــام 2005 وق وفي 
اتفاقيــة الســام الشــامل. تضمّنــت الاتفاقيّــة سياســة لغويّــة طموحــة تعــد الأهــم في تاريــخ 
ــالي: ــى الت ــة عل ــة في الاتفاقي ــة اللغويّ ــت السياس ــد نصّ ــودان، وق ــة في الس ــات اللغوي السياس

تعتبر جميع اللغات المحلية لغات قومية يجب احترامها وتنميتها وتعزيزها.▬	

اللغة العربي�ة هي اللغة المنطوق بها على أوسع نطاق في السودان.▬	

تكــون اللغــة العربيــ�ة باعتب�ارهــا اللغة الرئيســة على الصعيد القــومّي واللغــة الإنجليزية، ▬	
اللغتــن لأداء أعمــال الحكومــة القومية ولغــي التدريس في التعليــم العالي.

عــاوة علــى العربيــ�ة والإنجليزيــة يجــوز لهيئ�ة التشــريع في أي مســتوى من مســتويات ▬	
الحكــم اعتمــاد أيّــة لغــات وطنيــ�ة أخــرى لغــات عمل رســمية على مســتواها.

لا يجــوز التعصــب ضــد اســتخدام أيّ لغــة منهمــا علــى أيّ مســتوى مــن المســتويات ▬	
الحكوميــة أو التعليميــة.

لقــد اســتوعب دســتور جمهوريــة الســودان 2005 نفــس هــذه السياســة اللغويّــة في المــادة 
8 )1( مــن مــواده. إلّّا أنّ الواقــع الســياسّي الــذي نتــج عــن اتفاقيــة الســام الشــامل لــم يســتمر 
طويــا، ففــي عــام 2011 انفصــل جنــوب الســودان وبــدأت الخطابــات الأحاديــة حــول الدولــة 
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الواحــدة والديــن الواحــد واللغــة الواحــدة تعــود للخطــاب الرســي للدولــة )لتحليــل خطــاب 
الرئيــس عمــر البشــر في ســياق انفصــال جنــوب الســودان والسياســة اللغويــة المتوقعــة ينظــر 

.)Abdelhay & Makoni 2018

في العــام 2018 قامــت ثــورة شــعبي�ة أطاحــت بــرأس النظــام )عمــر البشــر( وحاولــت 
ــتوري  ــراف دس ــك اع ــدّد وكان هنال ــون التع ــات ويص ــن الحري ــياسّي يضم ــام س ــيس لنظ التأس
ــل  ــل مفص ــد الله 2021 لتحلي ــر عب ــام 2019 )ينظ ــتورية للع ــة الدس ــه الوثيق ــذي أقرّت ــوّع ال بالتن
لسياســات التنــوع في الوثيقــة الدســتورية والجــدل الدائــر حولهــا في الفــرة الانتقاليــة، وللنقــاش 
حــول التعليــم وقضايــا الدولــة المدنيــ�ة والتنــوع ينظــر البشــر 2019(. لــم تعمّــر حكومــة الفــرة 
الانتقاليــة طويــا فقــد تــمّ تقويــض نظامهــا الدســتوريّ بانقــاب 25 أكتوبــر العســكريّ للعــام 
2021 الــذي دبّرتــه القــوات المســلحة الســودانيّ�ة وقــوات الدعــم الســريع. واســتمر الحكــم 

العســكريّ إلى أن اندلعــت الحــرب بــن الشــريكين العســكريّين في 15 أبريــل 2023.

القســم الثالــث: الوضــع اللغــوي والسياســات اللغويــة في 
الســودان: أبــرز الملامــح والعوامــل المؤثرة: 

سياســة  ضمــن  مبكــر  وقــت  منــذ  الســودان  في  اللغويــة  السياســة  ملامــح  ظهــرت 
المســتعمر البريطــانّي الــي اســتخدمت اللغــة كأحــد الأدوات الفعّالــة في عمليــة الســيطرة 
ــإدارة  ــة ل ــة لغ ــة الإنجليزي ــ�ة اللغ ــة البريطانيّ ــدت السياس ــث اعتم ــودان حي ــم في الس والتحك
والتعليــم وحاولــت منــع انتشــار اللغــة العربيــ�ة في جنــوب الســودان وجبال النوبــة باتبــ�اع العديد 
ــن  ــمال المتحدث ــل الش ــل أه ــى لا يتواص ــة ح ــق المقفول ــون المناط ــل قان ــراتيجيات مث ــن الإس م
بالعربيــ�ة والجنوبيــن الذيــن يتحدثــون لغــات إفريقيــة متعــددة ، وكمــا ذكرنــا أعــاه فقــد عملت 
الإدارة البريطانيــ�ة الاســتعمارية علــى خلــق هويتــن مختلفتــن في الســودان وهمــا هويّــة عربيّــ�ة 
إســاميّة في شــمال الســودان وأخــرى إفريقيّــة مســيحيّة مرتبطــة باللغــات الإفريقيــة مــع 

.)Abdel Rahim 1966( ــودان ــوب الس ــل في جن ــة تواص ــة كلغ ــة الإنجليزي ــتخدام اللغ اس

و لقــد كان لسياســة تعريــب التعليــم أثــر مهــم في إيقــاظ الشــعور بالخطــر لــدى متحــدثي 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة أمــر  اللغــات الســوداني�ة الذيــن يــرون أنّ ســيطرة اللغــة العربيــ�ة المدعومــة بمؤسســة الدول
ــي  ــوات ال ــت الأص ــرى ، فتعال ــوداني�ة الأخ ــات الس ــات والثقاف ــى اللغ ــاء عل ــه القض ــد ب قص
تقــول بتهميــش اللغــات والثقافــات المحليــة وإقصــاء منســوبيها مــن المشــاركة الفاعلــة في 
ــه  ــح علي ــا اصطل ــ�اء م ــن أبن ــرون م ــري 2017(، ويــري الكث ــر البص ــلطة والثروة)ينظ إدارة الس
ب »الهامــش« أنّ أبنــ�اء الشــمال النيلــي قــد ســيطروا علــى البــاد وثرواتهــا مســتن�دين علــى 
لغتهــم وثقافتهــم ويحاولــون بــكل الســبل فــرض اللغــة والثقافــة العربي�ة علــي بقيــة المجموعات 
الإثنيــ�ة واللغويــة في الســودان )ينظــر إســماعيل 2015(، وقــد تبنــت حــركات الكفــاح المســلح 
هــذا الخطــاب معتمــدة قضيــة اللغــة والثقافــة كإحــدى القضايــا الأساســية الــي تقاتــل مــن 
ــوم  ــة الخرط ــام 1972 واتفاقي ــا للع ــس أباب ــوة في اتفاقيــة أدي ــرة بق ــة حاض ــت اللغ ــا، فكان أجله
للســام في عــام 1997واتفاقيــة أبوجــا لســام دارفــور 2006 واتفاقيــة الســام الشــامل في 

ــر 2022 (. ــر الخ ــام2005 )ينظ الع

تعتــر اتفاقيــة الســام الشــامل بــن حكومــة الســودان والحركــة الشــعبي�ة لتحريــر 
عــة مــن قبــل الطرفــن في العام2005 مــن أهم الاتفاقيــات التي تطرّقــت إلى قضية 

ّ
الســودان الموق

ــروة،  ــلطة وال ــم الس ــول تقاس ــت بروتوك ــة تح ــة اللغ ــت قضي ــث تن�اول ــودان حي ــة في الس اللغ
وتعتــر مناقشــة قضيــة اللغــة ضمــن قضايــا الســلطة والــروة إشــارة واضحــة لأهميــة اللغــة 
ــل  ــن التفاصي ــد م ــام )للمزي ــرب والس ــي الح ــه في قضي ــ�ه وتلعب ــذي لعبت ــدور ال ــة ال ومحوريّ
حــول جدليــة العلاقــة بــن اللغــة والحــرب وتجذرهــا في اتفاقيــات الســام ينظــر الخــر 2022(. 
فيمــا يتعلــق باللغــات الســودانيّ�ة )باســثن�اء العربيــ�ة والإنجليزيــة( في الشــمال والجنــوب فقــد 
تــمّ الاعــراف بهــا كلغــات قوميّــة يجــب احترامهــا وتطويرهــا، كمــا أنّ لمجتمعاتهــا الحــق في 
ــن  ــت ع ــة صمت ــر أنّ الاتفاقي ــي، غ ــم المحل ــتويات الحك ــن مس ــتوى م ــتخدامها في أيّ مس اس
تحديــد آليــة محــددة لتطويــر هــذه اللغــات وكيفيــة اســتخدامها في مجــالات حيويــة تحددهــا 

ــة. ــا اللغوي مجتمعاته

وعنــد دخــول الاتفاقيــة حــز التنفيــذ لــم يتــم تطبيــق البنــود المتعلقــة باللغــات المحليــة 
غــر بنــ�د واحــد هــو الاعــراف بكونهــا لغــات قوميــة واجبــة الاحــرام والتقديــر، حيــث لــم تقــم 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أي مؤسســات حقيقيــة تعمــل وفــق برامــج واضحــة وخطــط مدروســة تقــود إلى تطويــر اللغات 
المحليــة وحمايتهــا مــن خطــر الانقــراض الــذي ظــل يهددهــا في العقــود الأخــرة، فبقــي الحــال 
كمــا هــو عليــه قبــل توقيــع اتفاقيــة الســام الشــامل: ســيطرة كاملــة للغــة العربيــ�ة في شــمال 
ــم  ــالات الحك ــودان في مج ــوب الس ــة في جن ــة الإنجليزي ــة للغ ــيطرة مماثل ــا س ــودان تقابله الس
والإدارة والتعليــم. وعــزز ذلــك انفصــال جنــوب الســودان في العــام 2011 ، وكل الــذي حصلــت 
عليــه بقيــة اللغــات في الشــمال والجنــوب هــو صفــة القوميّــة الــي تضمــن لهــا تمثيــال رمزيــا 
ــت  ــي ظل ــة ال ــ�ة المختلف ــات الإثني ــن المجموع ــن م ــطين اللغويّ ــاء الناش ــه إرض ــد ب ــا قص ربم
تدعــو إلى الاعــراف بلغاتهــا والعمــل علــى تطويرهــا ومــن ثــم تمثيلهــا في النظــام التعليــي 
تمثيــال مقــدرا )قــارن وجهــة نظــر البصــري 2017( وبالتــالي إنقاذهــا مــن خطــر »الانقــراض« 
الــذي ظــل يهددهــا كمــا أشــارت معظــم الدراســات السوسيولســاني�ة الــي أجريت في الســودان 
)ينظــر Mahmud1983; Mugaddam 2006( حيــث أجمعــت تلــك الدراســات علــى الــدور الكبــر 
للعوامــل السياســية والاقتصاديــة مثــل الحــروب والجفــاف والتصحــر في مضاعفــة هــذا 
الخطــر لأنّ الكثــر مــن المكونــات الإثنو-لغويــة قــد هاجــرت إلى المــدن الكــرى، ولــم يكــن لهــا 
ــة  ــ�ة كلغ ــة العربي ــتخدام اللغ ــالي اس ــا، وبالت ــار في مجتمعاته ــاج والانصه ــر الاندم ــار غ ــن خي م

ــتضيفة. ــات المس ــاد في المجتمع ــة والاقتص ــم والثقاف ــة التعلي ــل ولغ التواص

في ظــل الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في الســودان الراهنــة نتوقــع 
هيمنــة اللغــات الأجنبيــ�ة والــي مــن المتوقــع أن تطغــى علــى وضــع اللغــة العربي�ة في مؤسســات 
التعليــم الخــاص في مــدن العاصمــة القوميــة، وسيســتمر دور اللغــات الســوداني�ة الأخــرى 

ــاف. ــة في الأري ــومّي خاص ــل ي ــات تواص كلغ

القسم الرابع: مجالات السياسات اللغوية في السودان:
نقــدم في هــذا القســم مــن التقريــر نتــ�ائج التحليــل الكــيّ والوصفــيّ للقــرارات والقوانــن 
اللغويــة الــي أصدرتهــا الجهــات الرســمية والســيادية المختلفــة في الفــرة مــن )2023-1898( 
ــزء  ــذا الج ــتعرض في ه ــد الاستعمار.ونس ــا بع ــتعمار وم ــي الاس ــة حقب ــك تغطي ــن بذل محاول
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــن التحليــل طبيعــة ومنهجيــة التحليــل ونتــ�ائج التحليــل الكــي للقــرارات اللغويــة العرضيــة 
وأنــواع  لهــا  المصــدرة  والجهــات  وأهدافهــا  ومجالاتهــا  التاريــي  وتسلســلها  والمســتقلة 
ــا صــدر  التخطيــط الناتجــة عنها.علــى الرغــم مــن أن التقريــر غطــي أكــر مــن )50( قــرارًا لغويًّ
في فــرة زمنيــ�ة امتــدت لحــوالي )125( عامــا وتن�اولهــا في نقاشــه، إلا أن التحليــل الكــي اقتصــر 
ــا  ــل طيف ــا تمث ــل؛ لأنه ــرض التحلي ــة لغ ــرارات كافي ــذه الق ــر ه ــا، ونعت ــرارًا لغويً ــى )37( ق عل

ــطته.  ــه وأنش ــوي وأهداف ــط اللغ ــواع التخطي ــا وأن ــة وأنواعه ــات اللغوي ــن السياس ــعا م واس

طبيعة ومنهجية التحليل:●	

الوثائــق  في  والبحــث  التنقيــب  خــال  مــن  اللغويــة  القــرارات  إلى  الدراســة  نفــذَت 
والدســاتير واللــوائح اللغويّــة والقانونيّــ�ة بغيــة الوصــول إلى فهــم معمــق لطبيعــة السياســات 
اللغويّــة. واعتمــدت الدراســة علــى منهجيــة تحليــل الوثائــق )Document Analysis) لتجميــع 
ــا منهجيــة تحليــل  ــا فيمــا يتعلــق بعمليــة التحليــل فاعتمدن القــرارات اللغويــة وتصنيفهــا. أمّ
 Qualitative and Quantitative Content( اللغويــة  للقــرارات  والكــي  الكيفــي  المحتــوى 
Analyses(. ولاســتيفاء شــروط تحليــل المحتــوى كان لا بــدّ مــن تقديــم تعريفــات إجرائيــ�ة 

لبعــض المصطلحــات بوصفهــا أدوات للتحليــل. في هــذا الصــدد تعــرّف الدراســة القــرار 
اللغــوي بأنــه: أيّ قــرار أو أيّ قانــون أو لائحــة تصــدر لتنظيــم شــأن لغــويّ معــنّ في البلــد 

ــة. ــعٌ للدراس موض

وقسمت القرارات إلى نوعين:

	1 قرارات مستقلة وهي التي صدرت بشكل مباشر لمعالجة شأن لغويّ معين.-

	2 ــ�اء - ــوي أثن ــأن لغ ــا في ش ــدر عرضي ــرة تص ــر مباش ــرارات غ ــي ق ــة وه ــرارات عرضي  ق
ــرى. ــا أخ ــة قضاي مناقش

كمــا نحــاول فحــص هــذه القــرارات مــن خــال التمحيــص في الجهــات المصــدّرة للقــرارات 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وهــي أي جهــة حكوميــة أو رســمية أو دســتورية تصــدر قــرارا أو تســنّ قانونــا أو لائحــة في شــأن 
لغــويّ معيّّن.فضــا عــن ذلــك تعــرّف الدراســة مجــالات القــرارات اللغويــة بأنهــا أي مجــالات 
ــم،  ــية، والتعلي ــي: الإدارة، والدبلوماس ــة وه ــرارات اللغوي ــا الق ــدر فيه ــ�ة تص ــاحي حياتي أو من
البحــوث  والســياحة،  والســفر  والرياضــة،  والقانــون،  والإعــام،  والاقتصــاد،  والصحــة، 
ــز  ــال الترك ــن خ ــوي م ــط اللغ ــوع التخطي ــل أن ــة تحلي ــت الدراس ــا اتبع ــل. كم ــر، والعم والنش

علــى أربعــة أنــواع وهــي: 

	1 تخطيط الوضع-

	2 تخطيط المتن-

	3 تخطيط المكانة-

	4 تخطيط الاكتساب.-

وفيمــا يتعلــق بأنشــطة وأهــداف السياســات اللغويــة اعتمــدت الدراســة علــى عــدد مــن 
الأنشــطة وهــي:

	1 الاتصال بين اللغات-

	2 تعزيز المكانة اللغوية-

	3 التقييس اللغوي-

	4 توحيد المصطلحات-

	5 التعريب-

	6 الترجمة )ينظر المحمود 2015(.-

ــى  ــم عل ــي القائ ــاء الوصف ــاليب الإحص ــى أس ــا عل ــي اعتمدن ــل الك ــق بالتحلي ــا يتعل فيم
ــذه  ــر ه ــ�ة. تعت ــومات البي�اني ــداول والرس ــة بالج ــة مصحوب ــب المئوي ــرارات والنس ــل التك تحلي
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دراسة حالة جمهورية السودان
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اللغويــة  السياســات  تحليــل  وغــرض  لطبيعــة  مناســبة  المبســطة  الإحصائيــ�ة  الأســاليب 
ــذا التقريــر.  ــه في ه ــذي نتبع ــي ال ــوى الك ــل المحت ــج تحلي ــع منه ــب م وتتن�اس

التسلسل التاريخّي للقرارات اللغويّة:●	
يتّضــح مــن خــال التتبــع التاريــي للقــرارات اللغويــة أن الشــأن اللغــوي قــد شــغل جميع 
ــرارات  ــد أن الق ــذا نج ــية. ل ــة والسياس ــا الفكري ــف اتجاهاته ــى مختل ــة عل ــات المتعاقب الحكوم
ــذت خــال فــرات مختلفــة قــد عكســت التطــور للسياســة اللغويــة في الســودان منــذ 

ّ
الــي اتّخ

ــة  ــتها اللغوي ــ�ة وسياس ــة الحديث ــكل الدول ــدأت تتش ــث ب ــتعمارية حي ــة الاس ــات الحقب بداي
ــالي. شــكّلت هــذه القــرارات المحطــات  مــرورا بالحكومــات الوطنيــ�ة ووصــولا إلى وقتنــ�ا الح
المهمــة في تطــور التخطيــط والسياســة اللغويــة في الســودان. كمــا يتضــح مــن خــال فحــص 
ع اللغــويّ لــه حضــور وتمظهــر دائــم في  وتتبــع هــذه القــرارات أن أمــر إدارة الهويّــة والتنــوُّ

ــدول )1((. ــكل )1( والج ــر الش ــة )ينظ ــي للدول ــاب الرس الخط
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )1(: رسم بي�اني يوضح التسلسل التاريخي للقرارات اللغوية وأعدادها

ــوالي  ــة ح ــرارات اللغوي ــذه الق ــت ه ــدول )1( غط ــكل )1( والج ــح في الش ــو موضّ ــا ه كم
قــرن، نجــد أن الملاحظــة العامــة مــن خــال تتبــع هــذه القــرارات وتطورهــا أنهــا دائما مــا ارتبطت 
بفــرات التغيــر الســياسي والتغيــر في سياســة الدولــة العامــة وتوجهاتهــا الأيديولوجية.ففــي 
الحقبــة الاســتعمارية نجــد أن تغيــر السياســة الاســتعمارية تجــاه الشــمال والجنــوب والعدول 
ــر  ــال في مؤتم ــو الح ــا ه ــة، كم ــرارات اللغوي ــض الق ــال بع ــن خ ــر م ــد تمظه ــا ق ــن فصلهم ع
ــة  ــة في محاول ــتهما التعليمي ــوب وسياس ــمال والجن ــد الش ــى توحي ــص عل ــذي ن 19 ال ــا 47 جوب
ــة 1922 الــي كــرّس مــن خلالهــا المســتعمر فصــل الجنــوب  لمحــو أثــر سياســة المناطــق المقفول
ــية  ــرات السياس ــرارات بالتغي ــت الق ــتعمار ارتبط ــد الاس ــا بع ــة م ــا في حقب ــمال. أم ــن الش ع
والدســتورية واتفاقيــات الســام، فكلمــا طــرأ تغيــر ســياسي نتجــت عنــه قــرارات وسياســات 
لغويــة جديــدة. نجــد هــذا الزعــم يتجلــى في القــرارات اللغويــة الــي صاحبــت دســاتير الســودان 
ــة  ــاس للحال ــة مقي ــت بمثاب ــرارات كان ــذه الق ــا. ه ــوام 1958 و1973 و1998 و2005 وغيره للأع
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دراسة حالة جمهورية السودان
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

السياســة ومــزان التغيــر في الاتجــاه الســياسي العــام للدولــة. فعلــى ســبي�ل المثــال يُمكننــ�ا 
القــول إنّ قــرارات حكومــات جعفــر نمــري في بدايــة الســبعيني�ات عكســت انفتاحــا كبــرا 
ع والتعدديــة اللغويــة في جنــوب الســودان، وقدّمــت اعترافــا بخصوصيّــة الجنــوب  علــى التنــوُّ
ــري  ــر نم ــة جعف ــام 1972، إلّّا أنّ حكوم ــا للس ــس أباب ــة أدي ــه اتفاقي ــت علي ــا نصّ ــة كم اللغوي
رجعــت عــن هــذه القــرارات ونقضتهــا فيمــا عُــرف بإعــان الشــريعة الإســامية 1983 الأمــر 

الــذي أشــعل الحــرب مــن جديــد في جنــوب الســودان.

جدول )1(: التسلسل التاريخي للقرارات اللغوية

السنةعدد القرارات

19251

19282

19 471

19561

19641

19721

19731

19742

19832

19841

19863

19901

19911
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

السنةعدد القرارات

19951

19971

19982

20012

20052

20081

20091

20102

20111

20131

20151

20161

20181

20191

20231
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دراسة حالة جمهورية السودان
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أنواع القرارات اللغوية:●	

شكل )2(: رسم بي�اني يوضّح القرارات العرضيّة والمستقلة

نوع القرار

يغطــي التحليــل في هــذا التقريــر عــدد )37( قــراراً لغويّــاً. مثّلــت معظــم هــذه القــرارات 
قــرارات عرضيــة: 29 مــن 37 قــرارا بمــا يعــادل 78 % مــن القــرارات اللغويّــة. بينمــا انحصــرت 
القــرارات المســتقلة في 8 قــرارات مــن إجمــالي 37 قــرارًا مثّلــت نســبة 22% مــن القــرارات الكليــة 
ــاه. وهــذا يثبــت أن الشــأن اللغــويّ غــر منفصــل  كمــا يوضــح الشــكل )2( والجــدول )2( أدن
عــن الشــؤون الحياتيــ�ة الأخــرى. ويمكــن التمثيــ�ل للقــرارات اللغويــة المســتقلة بقــرار تأســيس 
معهــد الخرطــوم الــدولي للغــة العربيــ�ة عــام 1974 وقــرار إنشــاء الهيئــ�ة العليــا للتعريــب عــام 
1990 وقانــون تطويــر وترقيــة اللغــات المحليــة عــام 2008. أمــا القــرارات العرضيــة فيمكــن 
التمثيــ�ل لهــا بالقــرارات الــي تنــ�درج تحــت الدســاتير مثــل دســتور 1998 وغيرهــا إذ احتــوى هــذا 
ــت  ــادة بيّن ــى م ــة عل ــا متنوع ــؤون وقضاي ــت ش ــي عالج ــة وال ــواده المختلف ــن م ــتور ضم الدس
ــاتير  ــواردة في دس ــة ال ــرارات اللغوي ــع الق ــر جمي ــاد. وتعت ــمية للب ــة الرس ــي اللغ ــ�ة ه أنّ العربي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الســودان المختلفــة ســواء كانــت مــواد منفــردة أو سياســات لغويــة مفصلــة كلهــا قــرارات 
لغويــة عرضيــة؛ لأنهــا جــاءت عرضــا ضمــن قضايــا دســتورية أخــرى.

 جدول )2(: أنواع القرارات اللغوية 

نسبتها عددها أنواع القرارات

%22 8 القرارات العرضية

%78 29 القرارات المستقلة

%100 37 المجموع

مجالات القرارات اللغوية:●	

جدول )3(: مجالات القرارات اللغوية 

العددالمجال

1الاقتصاد 

3الإدارة

12التعليم

3الثقافة

2السفر والسياحة

1العمل

15القانون

37إجمالي القرارات
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دراسة حالة جمهورية السودان
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )3(: رسم بي�اني يوضح مجالات القرارات العرضية والمستقلة

مجال القرار

يتضــح مــن خــال الجــدول )3( والرســم البيــ�اني )3( أن القــرارات اللغويــة اتخــذت 
ــذة،  ــرارات المتّخ ــث الق ــن حي ــى م ــ�ة الأعل ــون المرتب ــال القان ــلّ مج ــد احت ــالات متعددة.وق مج
القــرارات اللغويــة،  والــي وصلــت إلى 15 قــرارا مــن ضمــن 37 قــرارا أي41% مــن إجمــالي 
ارتبطــت القــرارات في هــذا المجــال بتخطيــط الوضــع وتخطيــط المكانــة، ويتضــح ذلــك في 
محــاولات إعطــاء الصفــة الرســمية للغــة وإعــاء مكانتهــا كمــا حــدث في لفيــف مــن القــرارات، 
ولاســيما دســاتير الســودان مثــل دســتور 2005 والــذي حــدد الصفــة الرســمية والقانونيــ�ة للغــة 
في الســودان، وكذلــك اللــوائح الداخليــة للمؤسســات والإدارات المختلفــة مثــل قانــون الجمــارك 
ــي  ــس الوط ــة المجل ــال في لائح ــو الح ــا ه ــان كم ــل البرلم ــة لعم ــة المنظم ــوائح الداخلي 1986 والل
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــي  ــذة وال ــرارات المتّخ ــث الق ــن حي ــ�ة م ــ�ة الثاني ــم في المرتب ــال التعلي ــل مج ــوداني 1998. ح الس
ــن  ــة، ويمك ــرارات اللغوي ــالي الق ــن إجم ــرارا أي 32% م ــن 37 ق ــن ضم ــرارا م ــت إلى 12 ق وصل
ــب التعليــم للعــام 1990. كمــا  ــم بقــرار تعري ــال التعلي ــة في مج ــى القــرارات اللغوي التدليــل عل
نجــد أن مجــالات الإدارة والثقافــة والســفر والســياحة والاقتصــاد جــاءت بدرجــات متفاوتــة. 
ــفر  ــال الس ــتمل مج ــا، واش ــكل منهم ــرارات ل ــى 3 ق ــة عل ــالا الإدارة والثقاف ــتمل مج ــث اش حي
ــل ب %3  ــد ممثّ ــرار واح ــى ق ــاد عل ــل والاقتص ــالا العم ــر مج ــن، واقتص ــى قراري ــياحة عل والس
ــة  ــل الصح ــالات مث ــت مج ــة أهمل ــات اللغويّ ــد أن السياس ــا نج ــادرة. بينم ــرارات الص ــن الق م

ــا. ــة وغيره والرياض

أبرز الجهات المصدرة للقرارات:●	

جدول )4(: أبرز الجهات المصدرة للقرارات 

عدد القراراتالجهات المصدرة للقرارات

4إدارة الحكم الثن�ائي

8المجالس الوطني�ة

21الوزارات والجهات الحكومية والسيادية

3المؤسسات اللغوية

1منظمات دولية
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دراسة حالة جمهورية السودان
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )4(: رسم بي�اني يوضح الجهات المصدرة للقرارات

جهة الإصدار

يتضــح مــن خــال الجــدول )4( والشــكل رقــم )4( أن الجهــات المصــدرة للقــرارات 
ــت  ــتعمارية كان ــة الاس ــا الحكوم ــي أصدرته ــرارات ال ــة. فالق ــات مختلف ــل جه ــة تمث اللغوي
4 مــن إجمــالي 37 قــرارا، والقــرارات الــي أصدرتهــا المجالــس الوطنيــ�ة بعــد الاســتقلال 
مثّلــت 8 قــرارات مــن 37 قــرارا. بينمــا حــازت القــرارات الــي أصدرتهــا الجهــات الحكوميــة 
الرســمية علــى النصيــب الأكــر مــن إجمــالي القــرارات بواقــع 21 مــن 37 قــرارا. كمــا أن هنــاك 
ــف  ــز يوس ــال مرك ــو ح ــا ه ــرارات كم ــن الق ــددًا م ــدرت ع ــة أص ــات لغوي ــات ومؤسس منظم
ــا  ــة في قضاي ــات المختص ــن المنظم ــا م ــة وغيره ــات المحلي ــة اللغ ــز ترقي ــر ومرك ــة أبوبك الخليف
اللغــة والتخطيــط اللغــوي والتقييــس وغيرهــا. زيــادة علــى ذلــك شــملت الجهــات المصــدرة 
للقــرارات اللغويــة منظمــات دوليــة مثــل الإيسيســكو وجامعــة الــدول العربيــ�ة وغيرهــا فقــد 
ــد  ــيس معه ــرار تأس ــل ق ــودان؛ مث ــ�ة في الس ــة العربي ــأن اللغ ــة بش ــرارات مختص ــدرت ق أص

ــ�ة.  ــة العربي ــدولي للغ ــوم ال الخرط
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 يمكننــ�ا القــول؛ إنّ تخطيــط الوضــع ســاهم في خلــق ثن�ائيــ�ة لغويــة للغتــن العربيــ�ة 
والإنجليزيــة في كثــر مــن منــاحي الحيــاة.وأنّ أثــر هــذه السياســات ظهــر في المشــهد اللغــوي 
)linguistic landscape( للشــركات والأماكــن الســياحية وغيرهــا، كمــا اشــرطت قوانــن النقــل 
النهــري والســياحة والشــركات وغيرهــا أن تســتخدم العربيــ�ة والانجليزيــة في كتابــة اللافتــات 

ــركات.  ــفن والش ــياحية والس ــن الس ــماء الأماك ــات وأس والواجه

القسم الخامس: أنواع السياسات اللغوية في السودان:

أنواع التخطيط اللغوي: ●	

جدول )5(: يوضح أنواع التخطيط اللغوي 

عدد القرارات أنواع التخطيط

25 تخطيط الوضع

5 تخطيط الاكتساب

2 المكانة اللغوية

3 تخطيط المتن
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دراسة حالة جمهورية السودان
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )5(: رسم بي�اني يوضح أنواع التخطيط اللغويّ

أنواع التخطيط اللغوي

ــط  ــد أن التخطي ــكل 5( نج ــدول 5 والش ــح في )الج ــو موضّ ــا ه ــل وكم ــال التحلي ــن خ م
ــذ أنواعــا عــدّة منهــا تخطيــط الوضــع حيــث اشــتمل هــذا النــوع مــن أنــواع التخطيط 

ّ
اللغــويّ اتّخ

ــل 37  ــن أص ــرارات م ــع )5 ق ــاب بواق ــط الاكتس ــه تخطي ــل 37(، يلي ــن أص ــرارا م ــى )25 ق عل
ــأتي في  ــا(، وي ــرارا لغوي ــل 37 ق ــن أص ــرارات م ــع ) 3 ق ــن بواق ــط الم ــه تخطي ــا(، يلي ــرارا لغوي ق
ذيــل القائمــة تخطيــط المكانــة الــذي اشــتمل علــى )قراريــن مــن أصــل 37 قــرارا لغويــا(. 
ويمكــن أن نمثّــل لتخطيــط المكانــة بالمــادة 8 )2( مــن دســتور 2005 »اللغــة القوميــة الأوســع 
انتشــاراً في الســودان« ، تحــاول الجهــات الســيّاديّة في الســودان مــن خــال تخطيــط المكانــة أن 
تحسّــن مــن مكانــة اللغــات واللهجــات وتعلــي مــن شــأنها علــى الرغــم مــن الأهميــة السياســة 
لهــذا النــوع مــن التخطيــط لكنــه شــغل حــزّا ضيقــا في السياســات اللغويّــة الســودانيّ�ة،بينما 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

احتــلّ تخطيــط الوضــع المــكان الأكــر في القــرارات اللغويّــة، وغالبــا مــا يرتبــط هــذا النــوع مــن 
التخطيــط بوضــع اللغــة ورســملتها )جعلهــا رســمية( في الدولــة ومؤسســاتها، ومثــال لذلــك 
هــو المــادة )10( مــن دســتور الســودان 1973 الــي تنــصّ علــى أنّ »اللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة 
ــاتير  ــم دس ــع معظ ــ�اص م ــادة في تن ــذه الم ــي«، وه ــودان الديمقراط ــة الس ــمية لجمهوري الرس
الســودان مثــل دســتور 1998 فيمــا يتعلــق برســمية اللغــة العربيــ�ة وكان لغلبــة تخطيــط الوضــع 
ــ�ة  أثــره علــى الواقــع اللغــويّ وعلــى السياســات اللغويــة؛ لذلــك نجــد أنّ رســملة اللغــة العربيّ
ــة.  ــع الدراس ــة موض ــرارات اللغويّ ــيوعا في الق ــر ش ــط الأك ــي النم ــات ه ــا في المؤسس ووضعه
أمــا فيمــا يتعلــق بتخطيــط الاكتســاب فهــو يركزعلــى اســتعمال اللغــة العربيــ�ة كلغــة تدريــس 
وبحــث علــي وتمكــن النــشء مــن اكتســاب مهاراتهــا المختلفــة، ويمكــن التدليــل لتخطيــط 
الاكتســاب بأهــداف مراحــل التعليــم الأســاسي كمــا وردت في الوثيقــة العامــة للمناهــج 2013 
»مــن أهــداف مرحلــة التعليــم الأســاسي )مــن 6- 14 ســنة( إكســاب الناشــئة المهــارات 
الأساســية التاليــة: الاســتماع، التحــدث، القــراءة، الكتابــة في اللغــات العربيــ�ة والإنجليزيــة«، 
ــن لأي  ــن أو الدارس ــم المتعلم ــاولات تعلي ــى كل مح ــاب عل ــط الاكتس ــود تخطي ــق جه وتنطب
مظهــر أو جانــب أو مهــارة مــن مهــارات اللغــة، فهــذا الهــدف العمــومّي لاكتســاب اللغــة العربي�ة 
في المرحلــة الأساســية كمــا نصّــت عليهــا الوثيقــة العامــة للمناهــج؛ يتــم تفصيلــه وتفريعــه عــر 
ــ�ة والــي  ــع لمناهــج اللغــة العربي ــدى والتت�اب أهــداف فرعيــة ومفصلــة مــن خــال مصفوفــة الم

تشــر إلى أهــداف ومحــددات ومخرجــات اكتســاب كل مهــارة مــن مهــارات اللغــة العربيــ�ة. 

أنواع الأنشطة في التخطيط اللغوي: ●	

جدول )6(: يوضح الأنشطة في عملية التخطيط اللغوي

عددها الأنشطة

9 التقييس اللغوي

2 الترجمة

1 التعريب
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دراسة حالة جمهورية السودان
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عددها الأنشطة

22 الاتصال بين اللغات

1 توحيد المصطلحات

2 تعزيز المكانة اللغوية

شكل )6(: رسم بي�اني يوضّح الأنشطة في عملية التخطيط اللغوي

أهداف القرارات

مــن خــال التحليــل وكمــا هــو موضــح في )الجــدول 6 والرســم البيــ�اني 6( نجــد أنّ أنشــطة 
ــتمل  ــث اش ــات حي ــن اللغ ــال ب ــت في الاتص ــداف. تمثّل ــدّة أه ــذت ع

ّ
ــوي اتّخ ــط اللغ التخطي

ــل  ــن أص ــرارات م ــى )9 ق ــس عل ــاط التقيي ــمل نش ــا ش ــل 37( بينم ــن أص ــرارا م ــى )22 ق عل
37(، ويمكــن التمثيــ�ل لهــذا النشــاط بقــرار مؤتمــر الرجّــاف بكتابــة لغــات جنــوب الســودان 
بالحــرف الرومــاني، وقــرار مركــز يوســف الخليفــة أبوبكــر بإعــادة كتابتهــا بالحــرف العــربّي. يليــه 

نشــاط الترجمــة ونشــاط تعزيــز المكانــة اللغويــة بواقــع قراريــن فقــط لــكل منهمــا.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أمــا فيمــا يتعلــق بنشــاط الاتصــال بــن اللغــات فيُمكننــ�ا التمثيــ�ل لــه بالمــادة 8 )2( مــن 
ــال  ــاط الاتص ــلّ نش ــودان«، ويحت ــاراً في الس ــع انتش ــة الأوس ــة القومي ــأن »اللغ ــتور 2005 ب دس
ــا  ــة وعلاقته ــع اللغ ــط بوض ــا يرتب ــا م ــة وغالب ــرارات اللغوي ــر في الق ــة الأك ــات المكان ــن اللغ ب
باللغــات الأخــرى وجعلهــا لغــة رســمية في الدولــة ومؤسســاتها وإحيــاء اســتخدامها كمــا 
ــة  ــي اللغ ــ�ة ه ــة العربيّ ــول »اللغ ــي تق ــودان 1998 ال ــتور الس ــن دس ــادة 3 م ــال في الم ــو الح ه
الرســميّة في جمهوريــة الســودان، وتســمح الدولــة بتطــور اللغــات المحليّــة والعالميــة الأخــرى«. 
وكان لغلبــة هــذا النشــاط دوره في إحيــاء اللغــة العربيّــ�ة في شــى ضــروب الحيــاة، وكان لــه أثــره 
علــى الخريطــة اللغويــة وعلــى اللغــات الأخــرى. كمــا يمكــن التمثيــ�ل لنشــاط الاتصــال بــن 
ــي  ــة فف ــا العالمي ــة إفريقي ــا بجامع ــ�ة وتعزيــز مكانته ــة العربي ــر اللغ ــة نش ــرارات لجن ــات بق اللغ
عــام 2022 نتيجــة لقــرار إداريّ قامــت اللجنــة بوضــع تصــوّر لنشــاط نشــر اللغــة العربيّــ�ة 

ــا: ــروعين وهم ــر مش ــك ع ــا وذل وتعزيــز مكانته

	7 تأليف كتاب في مجال اللغة العربيّ�ة للناطقين بغيرها.-

	8 ترجمة كتاب في مجال تعليم اللغات الأجنبي�ة.-

ــام  ــب لع ــا للتعري ــ�ة العلي ــاء الهيئ ــرار إنش ــه بق ــ�ل ل ــن التمثي ــب فيمك ــاط التعري ــا نش أم
1990. كمــا تعتــر معظــم قــرارات مجمــع اللغــة العربيــ�ة قــرارات تنقيــة لغويــة طالمــا أن 
هدفهــا الأســاسي هــو تنقيــة اللغــة مــن اللحــن، كمــا نجــد أنشــطة الترجمــة ممثّلــة في كثــر مــن 
ــال كان  ــ�ة في ح ــة عربي ــود ترجم ــرطت وج ــي اش ــ�ة ال ــس الوطني ــات والمجال ــرارات المؤسس ق

ــة.  ــة الإنجليزي ــي باللغ ــص الأصل الن

القســم الســادس: انعــكاس السياســات اللغويــة علــى الواقــع 
الســوداني والتحديــات التي تواجههــا ووجوه التعزيز الممكنة: 

انعكاس السياسات اللغوية على الواقع السوداني: ●	
ــع  ــى الواق ــاش عل ــوع النق ــة موض ــات اللغوي ــكاس السياس ــدى انع ــم م ــا أن نقيّ إذا أردن
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دراسة حالة جمهورية السودان
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اللغــويّ الســودانّي فيمكننــ�ا القــول إنــه قــد كان لهــذه السياســات والقــرارات اللغويّــة والقوانين 
ذتهــا الحكومــات المختلفــة أثرهــا البالــغ علــى الواقــع وعلــى وضــع اللغــة العربيــ�ة 

ّ
الــي اتّخ

ــا  ــي اتخذته ــة ال ــرارات اللغوي ــر إلى الق ــم بالنظ ــذا الزع ــة ه ــن ملاحظ ــرى. ويمك ــات الأخ واللغ
مؤسســات الدولــة المختلفــة مثــل الــوزارات ورئاســة الجمهوريــة والمجالــس الوطنيــ�ة بوصفهــا 
جهــات رســمية وســيادية كلهــا انخرطــت في ســنّ قوانــن لغويــة بهــدف تحســن مكانــة العربيّــ�ة 
ووضعهــا، وبالضــرورة مثــل هــذه القــرارات لهــا أثرهــا علــى اللغــات المحليــة وعلــى متحدثيهــا. 
فكثــر مــن متحــدثي هــذه اللغــات الســوداني�ة قــد تحولــوا مــن لغاتهــم إلى اللغــة العربيــ�ة، وعليــه 
ــع  ــط وض ــود تخطي ــب وجه ــات التعري ــ�ائج سياس ــم نت ــد أه ــويّ أح ــول اللغ ــة التح ــر عملي تعت
ومكانــة اللغــة العربيــ�ة في الســودان )ينظــر القســم الخامــس مــن التقريــر(. وبالتــالي فــإن 

ظاهــرة التحــول اللغــوي تعــرّض اللغــات المحليــة في الســودان إلى خطــر الانقــراض. 

يمكننــ�ا القــول إن جهــود التخطيــط اللغــوي للعربيــ�ة: علــى المســتوى العــام بوصفــه 
تخطيــط وضــع ومكانــة وعلــى مســتوى التعليــم بوصفــه تخطيــط اكتســاب لهــا أثرهــا الكبــر 
الســوداني�ة الأخــرى، وعلــى تقليــص مكانتهــا واســتخدامها  اللغــات  علــى مكانــة ووضــع 
في المؤسســات الرســمية مثــل التعليــم، ولــذا قــد يواجــه بــيء مــن المقاومــة مــن بعــض 
المجموعــات العرقيــة واللغويــة الأخــرى. وكشــكل مــن أشــكال المقاومــة اللغويــة، ظهــرت 
العديــد مــن مراكــز تعلّــم »اللغــات المحليــة« )مثــال: مراكــز تدريــس لغــة الفــور ولغــة تيمــا( 
في شــمال الســودان وجبــال النوبــة ودارفــور وفي العاصمــة الخرطــوم وفي جنــوب الســودان 
ــى تطويــر  ــل عل ــي تعم ــد ال ــب المعاه ــل 2023. إن أغل ــرب أبري ــل ح ــاذ وقب ــام الإنق ــرة نظ في ف
جــاءت  مــن(  تخطيــط  أعمــال  )بوصفهــا  أبجديتهــا  وتطويــر  وتدريســها  المحليــة  اللغــات 
كنتيجــة لمقاومــة مشــروع التعريــب في بعــده الأيديولــوجي )تخطيــط الوضــع والمكانة(.لذلــك 
يمكننــ�ا القــول إن لتخطيــط وضــع ومكانــة اللغــة العربيــ�ة أثــره البالــغ علــى الواقــع الســوداني 

ــوداني�ة.  ــات الس ــع اللغ ــى واق وعل

ــوي ــد اللغـــ ــع في المشهــــ ــى أرض الواقـــــ ــوية عل ــات اللغـ ــر السيــــاســــ ــظ أث ــا نلاح  كم
اســتخدمت  الــي  الرســمية  المؤسســات  لوحــات  في  تتجلــى  والــي   )linguistic landscape(
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ــات، وفي  ــم المؤسس ــام لمعظ ــاء الع ــة في الفض ل ــ�ة ممثَّ ــد العربيّ ــات، ونج ــة اللغ ــ�ة في مقدم العربيّ
ــة،  ــات البلدي ــل المحلي ــمية مث ــات رس ــا جه ــي تضعه ــات ال ــى الطرق ــادية عل ــات الإرش اللوح
مــزة  للعربيّــ�ة  أنّ  بيــ�د  مســتخدمتين  والإنجليزيّــة  العربيّــ�ة  نجــد  الطرقــات  لوحــات  ففــي 
تفضيليّــة بوضعهــا في الأعلــى وبحجــم أكــر مــن اللغــة الإنجليزيــة؛ وهــذا يعكــس أثــر سياســات 

ــام. ــال الع ــب المج ــة لتعري ــة الرامي الدول

انعكســت في  قــد  التعريــب  المختلفــة ولاســيما سياســات  الدولــة  نجــد أن سياســات 
مجــالات عــدة مثــل التعليــم في الســودان.وكان لهــذه السياســة أثرهــا البالــغ في الجيــل الــذي 
درس في كنــف هــذه السياســات اللغويــة، فقــد أســهمت حركــة التعريــب هــذه في إعــداد 
ــ�ة الفصــى؛ وبالتــالي اتســعت  أجيــال مــن الســودانيين الذيــن تلقــوا تعليمهــم باللغــة العربي
رقعــة انتشــار اللغــة العربيــ�ة مكتســبة دورا أكــر في حيــاة الســودانيين كونهــا لغــة التعليــم 
ــر  ــودان )ينظ ــافي في الس ــي والثق ــلم الاجتماع ــرقي في الس ــش وال ــب العي ــا لكس ــدرا مهم ومص
أبومنقــة 2006(. إلا أن هــذه السياســات لــم تكــن فعالــة خــارج مظلــة التعليــم الحكــومي، 
فالتعليــم الخــاص بتبنيــ�ه اللغــة الإنجليزيــة كلغــة تعليــم رســمية لــم يت�أثــر كثــرا بسياســات 

التعريــب وتخطيــط المكانــة والوضــع للعربيــ�ة. 

أهمــل التخطيــط اللغــويّ والسياســات اللغويــة في الســودان بعــض المجــالات مثــل 
الصحــة والرياضــة )ينظــر القســم الرابــع مــن التقريــر مجــالات التخطيــط اللغــوي(. كذلــك 
ــة  ــال الصح ــل مج ــالات مث ــذه مج ــا في ه ــ�ة تمام ــة غائب ــرارات اللغوي ــارة إلى أن الق ــب الإش يج
وربمــا يكــون ســبب انحســار اللغــة العربيــ�ة في المجــال الطــي هــو غلبــة الإنجليزيــة بوصفهــا لغــة 
المجــال الصــيّ، فالطبيــب الســودانّي في تواصلــه الطــيّ مــع زملائــه الســودانييّّن العاملــن في 
المجــال الطــيّ مــن صيادلــة وفنيّــن وتقنيّــن يتواصل بشــكل شــبه حصــري باللغــة الإنجليزية، 
ويتضــح لنــا ذلــك مــن خــال المكاتبــ�ات الطبيّــ�ة والوصفــات العلاجيّــة وأوراق الفحــص 
والتقاريــر الطبيــ�ة وغيرهــا مــن المكاتبــ�ات في المجــال الصــي في الســودان.كما لاحظنــا مــن 
ــاد  ــل الاقتص ــالات مث ــة في مج ــرارات اللغوي ــار للق ــاك انحس ــك هن ــة، كذل ــذه الدراس ــال ه خ

ــا. ــل وغيره والعم
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التحديات التي تواجه السياسات اللغوية ووجوه التعزيز الممكنة: ●	

ــم  ــ�اج تراك ــو نت ــا ه ــالي وإنم ــع الح ــد الوض ــس ولي ــودان لي ــم في الس ــوي القائ ــع اللغ الوض
العديــد مــن العوامــل اللغويــة والثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــ�ة والسياســية منــذ حقبــة 
الاســتعمار البريطــانّي وحقبــة مــا بعــد الاســتعمار )ينظــر القســم الثــاني مــن التقريــر(، لذلــك 
التعامــل مــع التحديــات الــي تواجــه السياســات اللغويــة لابــد أن يســتصحب هــذه التحديات 
ــه  ــي تواج ــات ال ــرز التحدي ــد إن أب ــالي فنج ــع الح ــق بالواق ــا يتعل ــا فيم ــة. أمّ ــة الماثل التاريخي
الســودان فيمــا يتعلــق بالوضــع اللغــوي تتمثــل في إعــادة بنــ�اء الدولــة الســوداني�ة خاصــة بعــد 
الحــرب الجاريــة حاليــا، والــي اندلعــت شــرارتها في 15 أبريــل 2023 ولا تــزال مســتمرة لحظــة 
كتابــة هــذا التقريــر؛ إذ تمثــل هــذه الحــرب تحدّيــا وجوديّــا للدولــة نفســها كمــا دمــرت كثــرًا مــن 
مؤسســتها علــى الأرض. أمّــا السياســات اللغويــة فــا تــزال تعــاني مــن هيمنــة الفكــر الأحــادي 
الثقــافي حــىّ في ظــلّ وجــود سياســات لغويّــة تعــرف بالتنــوّع الثقــافّي والتعــدّد اللغــويّ كمــا هــو 

ــة في دســتور 2005م. الحــال في السياســة اللغويّ

وترتبــط السياســات اللغويــة في الســودان ارتب�اطــا قويــا بالاقتصــاد الســياسّي وعلاقــات 
تواجــه  الــي  والتحديــات  المعيقــات  حــلّ  فــإن  وعليــه  المــوارد؛  حــول  والصــراع  الســلطة 
السياســات اللغويــة يتطلّــب فحــص العلاقــة بــن اللغــة وهــذه العوامــل غــر اللغويّــة، أي أنّ 
اللغــة لا يجــب النظــر إليهــا بمعــزل عــن القضايــا الاجتماعيّــة والسياســيّة والثقافيّــة الأخــرى. 
المؤسســات  في  خاصّــة  العربيّــ�ة  اللغــة  لوضــع  الحقيقــيّ  المهــدّد  أنّ  بالقــول  نختــم  كذلــك 
ــ�ة  ــ�ة؛ وهــذا يتطلــب الاهتمــام بالســوق اللغويّــة للعربيّ التعليميّــة هــو هيمنــة اللغــات الأجنبيّ
.)1991 Bourdieu خاصّــة في مجــالات الحيــاة العمليّــة. )لمفهــوم الســوق اللغويّــة ينظــر بورديــو
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